


-ّ 


١‏ كان شريف راجعا إلى البَيتِ مع والده ١‏ جين رأى العمّال 
1ض [ شْ 
يَقوهون ببناء مَسجدٍ جَديد ؛ بينما وقف رجل يشرف عليهم وبحثهم 


عَلَى العمل فى هِمّةٍ ونشاط . 





١ 


؟ قال شريف فى مسرو : هذا مُسجد جَديدٌ يا أبى ء يقام 


بالقرب من بيتنا .قال والذه : سبحان الله مُغيّر الأخوال ١‏ فهذا 
الرَّجُلُ الذى تراة ء تكفلّ ببناء المسجد . وأصبح رَجَلا طَينا يَسعَى 
لفعل الخيْر مَرضاة لله تعالى ؛ بعد أن كان شِريرًا لا يطيقة الناس : 
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 "‏ ذُهِشَ شَرِيفْ وقال : وما الذى عَيّرَهُ يا أبى ؟ قال واللدّه : 
لاضَىءً يَصَعْبْ على الله ؛ وهو وحذهُ القادِرُ علّى أن يُغيّرَ من حال 
إلى حال:. قال شريف : هذا صَحيح يا أبى . فقد قال نا مُدرّسٌ 
التربيّة الديسّةٍ حين سألناة عن مَعنَى المّمّد ء أن الله وحدّه هو 


الصّمّد ؛ الدائم الوجود اذى يعي ولا يتغيّر . 
| 
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4 قال وَالِدَةُ فى اسُرووا: الصّمد امم من'أسماء:الله الحستك . 
ومَعناةُ أن الله وحدَةُ : هوالمستغنى عن كل خَلقَهء وهو العْنِي 
بذاته: وهو من يَلِجَأْ إليه الناسٌُ جَميعًا ليَقضِىّ حاجاتهم . 





- ها ب 


ه - ومعتى الصّمدٍ أيْضًا ‏ أنه تبارَك وتعالى لا يَنَقِلُ من مَكان إلى 
مَكان : فهو مَوجِوَدٌ دائمًا فى كلّ مُكان . وكلّ شىء فى :هذه الدّنا 


ف وم 


له عْمْرٌ يَسَهى عِندَه » ولكِنّ الل سُبحانة وتعالى دائم الؤجود 


قالَ شريف : هذا كلام جَميل يا أبى » ولكن أَرْجو أن توح لى 
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هذا أكثر . 





ب الأ عسه 


"١‏ سألّه والدُه : هل تستطيع أن تستغبىّ عََمّا خلّقَّ الله ؟ 


واستغنى عن الناس . وهذا مُستحيل . 

قالَ والِده : الإنسان منا يَحتاجُ إلى أرض يعيش عَليْها , وهواء 
يَسسَشِقّه ‏ وماء يَشْرَبّه , وطعام يَأكله , وناس يَتَعَامَلُ مَعهم . أما اللَهُ 
فهو وَحَدَهُ المستغنى بذاته عن كلّ هذا وعن كل خلقه . ٠‏ 








سيوع 


1 فإن أرادَ اللَهُ #عالى أن يُغيّر شيا . فَلَهُ ما أراد . كأن يغيرَ 

الضف إل قوىّ , والفقيرَ إلى غنىَ : والقوى إلى ضّعيف . والغنى 

3 إلى فق . ويل الله المطرَ من السّماء » فتتغير الصّحراءً إلى أرض 
' خضراءً وهَلمَ جَرَا . فكل شىء يتغيّر . والله وحده سبّحانه لا ُتغير . 


تك 
د بس ذا 5 : لسرت 
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8 - وفى أشاء حَديئِهِما » هِبِّتْ فَجَأَةَ ربح عاصفة , تبعَها على 
الفور هُطْول الأمطار 1 فأسرع شَريف ووالدُه نحو البَيْتَ 3 وقال 
والدُ شَريف : سُبحان الله مُغيّر الأخُوال من حال إلى حال . 








لاحظ شَريفْ أن عُثا للعٌصافير سقط على 


ِْ | ! 
أ الأرض من فوق شَجَرةٍ بخديقة مَنزلهم . فلمًا اقتربَ منه 
رأى بداخل العُْشّ عُصفورًا صَغيرا لا يَقدِرٌ على الطيّران . 





هس ( | سس 


٠‏ طلب والِدْ شريف منه . أن يَأتىَ بالغش وفيه الغصفور إلى 
داخل البيت ؛ حتى يمتشع المطر فيعيدة مرة اخرى إلى الشجرة , فلو 
تركاهُ فى العّراء لمات لشِدة صّعفه . 
د لكا 
بن ااا 











برب 
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١5 ب‎ 


١‏ حمل شَريفٌ العشُ والغصفور . ووَضعَهُما فى ضَّوء مصباح 
المكتب ؛ فسألهُ والدهُ عن سب ذلك . فقال : إن المصباحَ المضىءَ 


يَبِعَتْ حرارة تدفئّ العصفور . وتجفف الاءَ العالق به . 





ب 75[ سه 


ضحك والِدُهُ وقال : إنك يا شريف تفكرٌ فيما أَفكَرٌ فيه أنا 
أنِضا . وعليك الآن أن تعد الغصفورَ الصّغير إلى أبوَيهٍ برع 
ما يُمكن , فبدونهما سَيفَقِدُ حياته . 
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الى المطو بعد قليل , فأخذ 
شريف الغش وبداخله الغصفور , وخرج إلى الحديقة ٠.‏ ' 
ووقفَ تحت الشّجَرة التى يسقط منها العْشٌ ٠‏ فرأى 
عُصفورَة وغصفورا حائرَيْن كأنما لمجدات عبن د 3 و 
ضاعَ منهُما , ويزقزقإن باصوات كالنداء . 01 





64 عرف شَريف أنهُما أبوا العُصفورَة المُغيرة . 
وفكر أن يَأتى بسّلم يَصعَدُ فيه ويَضْعْ الغشَ فوقَ الشّجَرة : 
ولكنه خاف ألا تفهمٌ العٌصافيرٌ نيّكّه . فتخاف وتَطيرٌ عَن 








١‏ ترك شريف العُشّ وبه الُصفورَة تحت الشّجَرة ؛ وابتعد 
وراح يُراقِبُ ما يَحدُثْ ؛ وما هى إلا لَحَظَاتُ حتى هَبِطَت العُصفورة 
الأم : وهبط بَعدَها الأب , وهّصا يُزقزقان فَرّحا . ثم التقطت الأم 
صَغيرتها يمنقارها وصّعدت بهاء وحمل الأب العشَ إلى أعلى 
النتّجرّة . وشريف يُتابعٌ ما يَحدُث فى سعادَةٍ وسُرور » وقول : 
سُبحان الله مُغيّر الأخوال : 








